
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة السابعة عشرة

  بسم االله الرحمن الرحيم

فـأقم وجهـك للـدين (وآيـة الـروم الأولى ..) زيـن للنـاس(ففي هاتين الآيتـين، آيـة آل عمـران الأولى 

البقـاء، النـوع، التـدين، مـع ذكـر بعـض مظاهرهـا، : ، ذكر للغرائـز الـثلاث عنـد الإنـسان...)حنيفا

ت مظاهر أخرى كثيرة في مواضع أخرى من القرآن الكـريم والـسنة الـشريفة، سـنذكر منهـا مـا وذكر

  .يهيئه االله سبحانه وتعالى منها بعد قليل

قــل أؤنبــئكم بخــير مــن ذلكــم للــذين اتقــوا عنــد رــم :  (نعــود إلى الآيــة الثانيــة مــن آيــتي آل عمــران

ــــزة التــــدين، فب...) جنــــات ــــك فهنــــا في هــــذه الآيــــة ربــــط بغري عــــدما أخــــبر االله ســــبحانه أن كــــل تل

الشهوات المزينة للإنسان، أي الـتي هـي غرائـز أو مظـاهر لغرائـز فيـه، ذكـر مـا هـو خـير مـن ذلـك، 

التقوى المتعلقة بغريزة التـدين، المـذكورة في آيـة سـورة الـروم الـتي ذكرناهـا ) للذين اتقوا(وهو التقوى 

  .وبيناها

ل، هــو الخلــود في النعــيم المقــيم في الآخــرة، ولكنــه خــاص بالــذين فالمقابــل لمتــاع الحيــاة الــدنيا الزائــ

ِاتقــوا، بالاســتقامة وإقامــة الوجــه لــدين االله تعــالى، وربــط الــدوافع والمــشاعر بمــا أمــر ســبحانه وتعــالى 

  .به، أي الربط بالمفاهيم الصحيحة عن الإشباع والسلوك

الغريزيـــة المـــذكورة أو المـــشار إليهـــا في ونـــذكر الآن مـــا ييـــسره االله ســـبحانه وتعـــالى لنـــا مـــن المظـــاهر 

إضـــافة إلى المظـــاهر . ًالقـــرآن الكـــريم والـــسنة النبويـــة، بنـــاء لتلـــك المظـــاهر علـــى العقيـــدة الإســـلامية

  .المذكورة في آية آل عمران

الخــير وصــف ) وإنــه لحــب الخــير لــشديد (:لى في ســورة العاديــات عــن الإنــسانيقــول ســبحانه وتعــا

  . مظهر من مظاهر غريزة البقاءجامع لما يحبه الإنسان،

ًوتـأكلون الـتراث أكـلا لمـا، وتحبـون المـال حبـا جمـا (:ويقول سـبحانه في سـورة الفجـر ً وحـب المـال ) ً

  .مظهر للتملك للإنسان، من مظاهر غريزة البقاء



شــدة الخــوف، المنــع ) إذا مــسه الــشر جزوعــا، وإذا مــسه الخــير منوعــا، إن الإنــسان خلــق هلوعــا، (

  .، شدة الجزع)رصالح(والبخل 
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  .البقاء
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  .من غريزة البقاء. الأمل) 

   بقاء-التفاخر بالآباء) آلهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر(

  . بقاء-حب التقليد) إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون(

  . بقاء-البخل) فلما آتاهم من فضله بخلوا به(
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  . بقاء-الغيرة..) ب إلى أبينا مناليوسف وأخوه أح(

  . نوع-الحزن على الولد. .) إني ليحزنني أن تذهبوا به(

  .الغرور بالحياة الدنيا،  بقاء) فلا تغرنكم الحياة الدنيا(

  .تدين) وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا االله مخلصين له الدين(

  . بقاء–الإعجاب بالنبات، تملك ) كمثل غيث أعجب الكفار نباته(

  .نوع) لن تنفعكم أرحامكم  ولا أولادكم(

  .نوع) وجعل بينكم مودة ورحمة(

  . بقاء–انتقام ..) ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوم(

  . تدين-شفاء لما في الصدوروصف القرآن بأنه 

قــل إن كــان آبــاؤكم وأبنــاؤكم وإخــوانكم وأزواجكــم وعــشيرتكم وأمــوال اقترفتموهــا وتجــارة تخــشون (

 أحــب إلــيكم مــن االله ورســوله وجهــاد في ســبيله فتربــصوا حــتى يــأتي -دها ومــساكن ترضــوا كــسا



، ذكـــر فيهـــا مظـــاهر مـــن غريـــزة النـــوع، 24/ التوبـــة ) االله بـــأمره، واالله لا يهـــدي القـــوم الفاســـقين

  .ومظاهر من غريزة البقاء، وأمر بمحبة االله ورسوله والجهاد في سبيل االله من التدين

  . بقاء–الإعجاب بالكثرة ) ثرتكمإذ أعجبتكم ك(

َزين لهم سوء أعمالهم( ُ ( بقاء–الذات .  

   . بقاء–الخوف ) َْولكنهم قوم يـفرقون(

   الأردن-خليفة محمد: كتبها للإذاعة وأعدها

  

 


